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Abstract 
Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the Messenger of 
Allah, his family and companions, and those who are loyal to him. 
Language is a human, social phenomenon that undergoes what 
happens to a living being from birth to strength and weakness. 
Language is a living being because it lives on the tongues of its 
speakers, and they are among the living. And its development, and it 
is a social phenomenon that lives in the arms of society and derives its 
entity from it, and from its customs and traditions, and the behaviour 
of its members, as it develops with the development of society. Society 
does not exist without it, and it may be possible for two languages to 
exist in a society, each affected by the other, and the so-called 
linguistic contrast occurs. Language is affected by the nation's 
civilization, its systems, traditions, mental trends, the degree of its 
culture, social and economic affairs...etc. Every research development 
in one of these aspects is not reflected in the expression tool, and 
therefore languages are considered the truest record of peoples' 
history. The more a nation's civilization expanded, its language rose, 
its methods were revitalized, and the arts of speech multiplied, and 
new words entered it by way of situation, derivation, quotation or 
borrowing to express new names and ideas. 
Keywords: Dialogue, Languages, Bridges, Communication, 
Understanding, Cultures. 
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  :ةقدمالم
، و خط ببنانه و علمه البيان نسانلاحسان الذي خلق الاالمعروف #لجود و ا، المحمود بكل لسانالحمد� 

أن محمد عبده و رسوله شريك له ، و أشهد  لاالله وحده  لاإله إ لاأشهد أن زمان ، لاالبيان ، ليعبر عن حاله في كل ا
غة  ومن جوامع الكلم ما أعجز البلغاءو الفصحاء و الحكماء فوقفوا خاشعين أمام لا، خير من أتي من الفصاحة و الب

  و بعد..فصاحته و إعجازه ، 
ل فرد في هذا م من بين سائر مخلوقاته في هذا الكون الفسيح ، و كلا#للسان و الك نسانلاقد أنعم الله على ا

خرين  ليبلغ حاجته، ولن يبلغ مراده دون الحوار و الحوار يحتاج إلى لغة لاالعالم بحاجة إلى التعامل و التفاهم مع ا
و يتحدث كل فرد  #لشعب الشعب فيلتقي مم؛لاوا ا`تمعات لوازم من والعطاء خذلاوا والتواصل التقاربالمفهومه ، ف

 الشعبان يعرفها أمور ىعل يطلق ما منها ،لفاظ لاالكلمات و ا من خيرةذَ  رخلاا عند منهما کل  فيجدبلغته 
 والمتخلف خر،لاا من منهما کل  ويستعير ، خرلاا يعرفها لاو  بينالشع أحد يعرفها أمور ىعل يطلق ما ومنها ويسمياkا،

 يستعير وقد قبل، من کهيدر  يکن لم الذي الجديد مرلاا ىعل ويطلق لفاظلاا يستعير قد خاصة، المتقدم من منهما
 كذل جراء ول،لاا الشعب عليه يطلقه الذي سملال مغأيرا عنده من أو كلمات  اسما عليه يطلق ثم #لجديد حساسلاا

 کانت  هذا الطريق و والمتشاxات، المشترکات من کبير  بقدر - الشعبية خاصة - العالمية والفنون دابلاا احتفظت
  .و الحواري بينهما والمعرفي الثقافي وجه الشبه عن للبحث وضحلاا داةلاوا عوب،الش بين للتقريب قصرلاا السبيل

  :  وضوع ة المـــــــــــــــــــــــيـمــأه  
 الدينية خصوصيات ذات المعارف `موع الحاملة اللغة يوه لاآ التواصل آلية بدون الحوار تصور يمكن لا

 و. المستو�ت كل  على المستقبلية المشاريع تقدم وعليها مجتمع يلا الثقافية هوية هي اللغةف..  جتماعيةلاا و الثقافيةو 
 إلى يؤدي ا`تمع لهذا التأريخية المرجعيات `مل الحاملة داةلاا و المعرفة أداة اللغةالموضوع الحوار و  أهمية تكمن هنا
  .الثقافية الناحية من بغيرها اختلطت التي الحضارات من كل  إثراء

  لغة مفهوم ال
  تعريف اللغة لغة :

  م : لا#ب الوأو و الياء فصل ال معجم المحيط لفيروز آ#ديوورد في   
ُ xا كلُّ قومٍ عن أغْراضِهِم. لغُاتٌ ولغُُونِ  ). ولغَا لَغْواً : تَكَلَّمَ، وخـابَ، و ثرَيِدَتهَ: رَوّاها ٤(1اللُّغَةُ: أصْواتٌ يُـعَبرِّ

 لام وغيرهِِ كاللَّغْوي، كسكرى والشاة لايُـعْتَدُّ به من كـ لااللَّغْوُ واللَّغـَا کالفَتَی:  السَقَطُ، و ما ِ#لدّسَمِ. وألَغاهُ: خَيبَه. و 
ُ ِ#للَّغۡوِ فىِۡٓ أيمۡاَنِكُمۡ  ۞﴾ أي: # لايعتد بمـا في المعاملـة.  و ﴿ ثمِ في الحلَفَ إذا كَفَّرتمُ. ولَغَى في قوله، لايُـؤَاخِذكُُمُ ا�ّٰ

غِيـةٌ، أي: فاَحِشـةٌ واللَّغَوَى: لَغَطُ القَطاَ. ولَغِيَ به، كَرَضِيَ، لاغيَةً ومَلْغاة: أخْطأ. وكلِمةٌ لاعى ودَعا ورضِيَ ولَغَاً و كَسَ 
 الجوهريِّ وقولُ  يرَوَى مع ذلك. واسْتَلغِ العَرَبَ: استَمِع لغُاِ¢ِم من غير مَسْألََة. لالَغاً: لهَِجَ به، و #لماءِ: أكثَـرَ منه وهو 

 2جمَْعُ كَلْبٍ. لابٌ في البَيت: ابنُ رَبيعَةَ بنِ عامِرٍ، لالنـُبَاحِ الكَلْب: لَغوٌ، واستِشهادُهُ #لبَيت #طِلٌ. وكِ 
  حاً :لاتعريف اللغة اصط

اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد تعريف محدد للغة، و ذلك بسبب ارتباط اللغة بكثير من العلوم.  و 
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  أهم تلك التعريفات كما ذكرها العلماء : ها هي
 يعبر أصوات انهفإ أما حدها،(اللغة) :لاقائ جني ابن ذكره ما هو وأوضحها التعريفات تلك أبرز :3جني ابن

 4عن أغراضه. كل قوم ابه
 وعاء وهي به، شعروي نسانلايتصوره ا عما وتعبير تواصل أداة :انه® تيميةاللغة عرف ابن وقد 5:تيمية ابن

 وضبط الصحيحة، المعرفة لتمحيص أداة وهي العقل، أم أم الحس، الوحي، مصدرها أكان سواء المنقولة، للمضامين
 . 6التخاطب السليم قوانين

 من جماعة تعارف رموزاً  يحمل الذي هو الصوت #للغة عموماً  أن المقصود التعريفات هذه من ويتضح     
  .7تدخل ضمن هذا الحد لاشارة؛ لاا لغة ذلك عن يخرج و#لتالي ¢ا,لالاد الناس على

 التي المقومات تلك أهم إkا بل لا الحاضر، العصر في مملاا مقومات من تعتبر اللغة أن " في ريب لاو      
 التفاهم وسيلة kالا) القومي #لوعي( يعرف فيما ساسيلاا الركن وهي بعض، من بعضها والشعوب مملاا تميز
 ذات أمة كل  ترى ولهذا به، حتفاظلاا في يرغب ºريخ ثمة كان  إذا #لماضي، الحاضر تصل رابطة أهم kالاو  تقارب،وال

 أول اللغة وحدة نلا أبنائها، بين السياسة أو رضلاا وإن #عدت بلغتها، حتفاظلاا على دائما تعمل مجيد، ºريخ
  .8محترمة واحدة كأمة  رضلاا وجه على للبقاء ولياقتها مةلاا تلك حيوية على دليل

فهي مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين والتي يتعارف ®فراد مجتمع، من أجل تحقيق    
تصال ولها وظيفة كبيرة في حياة الفرد وا`تمع. فهى التى يتخذها المرء للتعبير لا, وأداة ا9تصال بين بعضهم وبعضلاا

نتفاع ®وقات الفراغ عن طريق القراءة. وتعين لاكار. واللغة ¢يئ للفرد فرص كثيرة لعما في نفسه من إحساسات وأف
  .10لفاظ الدالة على معان محددةلايمكن أن يتم دون استخدام ا لان التفكير لاعلى ضبط التفكير ودقته، 

   :أهمية اللغة
 لامعرفة من غير لغة، و  لاشياء، فلان لنـسالاي ا، وبوساطتها يتم وعنسانلاليه اإرقى ما توصل أتعد اللغة 

دين من غير لغة، فهي ملتقى النشاطات الفكرية، البعيدة والقريبة فـي وجـود  لافلـسفة و  لاادب، و  لافـن ،  لاعلم، 
مـن علـوم ومعارف، فهي عون كبير على  نسان من تقدم، ووسيلة ما ابدعلاواللغة سبب ما احرزه ا 11. نسانلاا

نسانية إلى الكمال، وxا نعرف تجارب السابقين ونتعظ بحوادث الماضـين، ونبنـي لادة صالحة لتوجيه االرقي والتقدم، وعّ 
 نأخر ويتـأثر به، اذ لان يؤثر احدهم في الاواللغة والفكر هما عنصران متداخ علوما جديدة وفنوÆ راقية ومدنية عالية

همية اللغة، فقد اتجهت اليها العنأية، وانصبت عليها العديـد لااللغة ليست مفصولة عن الفكر، وليست مجرد وعاء و 
وقد  .عضاء وغيرهالاجتماع وعلـم وظائف الااله. مـن الدراسات، و¢يأ لها ان تفيد من عدة علوم كعلم النفس وعلم 

ن الدراسـة العلمية الصحيحة هي دراسة اللغة التي يتكلم xا، اذ ان نـسالااضحى ان احدى متطلبات من يريد دراسـة ا
بـد وان يكـون مرتبطا #للغة، وهي لانسان نفسه، وان أي شيء يحدث في هـذا الكـون لااللغة هي التي تـدلنا على ا

 .تكن في أيدٍ خبيرة  ية وسيلة مـن وسائل هذا النشاط اذا لملااحدى وسائل نشاطنا العلمي، ولن تكون 
تخصصات علمية  إلىل اهتمام اللغويين وغيرهم من العلمـاء الذين ينتمون لاهميتها من خأتكتسب اللغة 
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عضاء الذي يقوم بدراسة اعضاء النطق عند لاعلم وظائف ا إلىمختلفة، فدراسة اللغة من الناحية الصوتية تعود 
هم أن اللغة هي أوكما معلوم  .مواج الـصوتية فـي الهـواء بـين المـتكلم والمستمع لافيز�ء افي حين يدرس علم ال نسانلاا

فراد فيما بينهم من لاقة الال بناء علاجتماعية، فهي تدخل عنصرا أساسيا في تكوين ا`تمع من خلانسان الامميزات ا
ية في عملية اكتـساب ساسلاحـدى المكوÆت اإkا خر، ولذلك توصف اللغة ®آجانب وبينهم وبين ا`تمع من جانب 

   12.فـراد فيما بينهم لافـراد ، وعنصرا مهما من عناصر الحضارة كوkا الوسيلة الرئيسة لتعامـل الاجتمـاعي للاالـسلوك ا
  : بين اللغات الحوار مفهوم

اك و حوار وصراع وتنازع على يحدث بين اللغات ما يحدث بين أفراد الكائنات الحية وجماعا¢ا من احتك
حوال؛ فتارةً ترجح كفة أحد المتنازعين لاف الاالبقاء وسعى وراء الغلب والسيطرة, وتختلف نتائج هذا الصراع #خت

يكاد يبقى على أثر  لاله ف خر، مستخدمًا في ذلك وسائل القسوة والعنف، ويتعقب فلولافيسارع إلى القضاء على ا
خر، وينتقص #لتدريج من قوته ونفوذه، ويعمل على خضد لاكفة أحدهما كذلك، ولكنه يمهل امن آÊره, وºرةً ترجح  

، ويظل كل منهما في لاشوكته شيئًا فشيئًا حتى يتم له النصر, وأحياÆً تتكافأ قواهما أو تكاد، فتظل الحرب بينهما سجا
  .13أثنائها محتفظاً بشخصيته ومميزاته

را هاما في التطور اللغوي، ويترتب عليه نتائج بعيدة المدى، إلى درجة أن بعض وكثيرا ما يلعب هذا الصراع دو 
  توجد لغة متطورة لم تختلط بغيرها. لاالعلماء يذهبون إلى القول، ®نه 

ن قوة لات؛ ذلك لايحدث دائما على وتيرة واحدة، في كل الحا لاورتين، احتكاك بين لغتين متجلاعلى أن ا
، لغتان قويتان تستو�ن في القوة، لالمانية والفرنسية مثلاومة، فاان ثم اختلفت قدر¢ا على المقاللغات ليست واحدة، وم

حتكاك، كانت المنافسة بينهما، تكاد تكون محصورة في لافات لغوية كبيرة، فإذا ما تعرضتا للمنافسة والاوبينهما اخت
لغتين، يكون في ميدان المعاملة، أي في صميم الحياة نتصار الذي تناله إحدى اللاقتصادي وحده، ذلك أن الاالميدان ا

لمانية، كان معنى لالمانية أن تطرد الفرنسية من بعض القرى السويسرية، أو أتيح للفرنسية أن تطرد الانفسها، فإذا أتيح ل
فعهما حية والقوة، فاختاروا من بينهما أنلاويتان في الصاذلك أن سكان تلك القرى، كانت ®يديهم أداºن متس

قتصادية لاقات الالحاجات أعمالهم ولحيا¢م اليومية، ويترتب على هذا الحدود اللغوية، بحسب الجهة التي تفد منها الع
14.  

  ن: لاوينشأ هذا الصراع عن عوامل كثيرة أهمها عام
اللغة،  ور شعبان مختلفااخر أن يتجلاأحدهما أن ينزح إلى البلد عناصر أجنبية تنطق بلغة غير لغة أهله، وا

  حتكاك المادي والثقافي.لافرادهما فرص للاالمنافع, ويتاح  لافيتباد
  : ول: نزوح عناصر أجنبية إلى البلدلاالعامل ا

قد يحدث على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة ... أن ينزح إلى البلد عنصر أجنبي ينطق بلغة غير لغة 
خرى؛ فتصبح لغة جميع لاى نتيجتين؛ فأحياÆً تنتصر لغة منهما على اأهله؛ فيشتبك اللغتان في صراعٍ ينتهي إلى إحد

 Æًخرى؛ فتعيشان معًا جنبًا لجنب لاتقوى واحدة منهما على ا لاالسكان قديمهم وحديثهم, أصيلهم ودخيلهم، وأحيا
15.  
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  ويحدث هذا في حالتين:
فة، ويزيد عدد أفراد أحدهما على عدد الشعبين همجياً قليل الحضارة منحط الثقا لاولى: أن يكون كلاالحالة ا

صيل لاخر ز�دة كبيرة. ففي هذه الحالة، تتغلب لغة أكثرهما عدداً سواء أكانت لغة الغالب أم المغلوب، لغة الاأفراد ا
  أم الدخيل؛ على شريطة أن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين متقاربتين.

أن تتغلب لغة على أخرى من غير فصيلتها. ولكن هذه الظاهرة Æدرة  وقد يحدث أحياÆً في هذه الحالة
بصعوبة وبعد أمد طويل. واللغة التي تنشأ من هذا التغلب ينالها كثير من التحريف  لايتم التغلب فيها إ لاالحدوث، و 

  ولى.لاكبيراً عن صور¢ا اصلية، فتبعد بعداً  لاف بينها وبين لغتهم الاختلالسنة المحدثين من الناطقين xا لشدة اأفي 
الحالة الثانية: أن يكون الشعب الغالب أرقى من الشعب المغلوب في حضارته وثقافته وآداب لغته، وأشد منه 

ففي هذه الحالة يكتب النصر للغته فتصبح لغة جميع السكان، وإن قل عدد أفراده عن أفراد  ،®ساً وأوسع نفوذاً 
د لام غلبته وقوته مدة كافية، وأن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد xا من أفراده في بالشعب المغلوب؛ على شريطة أن تدو 

الشعب المغلوب، وأن تمتزج ®فراد هذا الشعب، وأن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين متقاربتين 
16.  

  تية:لافيمكن تلخيص عوامل صراغ اللغات إلى النقاط ا
  :العامل السياسي والوطني-1

وللموقف السياسي أهميته الكبرى كذلك، فإن بعض الشعوب يتمسك xذه اللغة دون تلك ويرخي لها عمدا 
قطار لاوهذا مشاهد في ا ،ورة لهاالها، أو نفورا من دولة مجلاولة نيل استقاعنان التفشي، مدفوعة بعاطفة وطنية، أو مح

واللغة  ،نجليزلاد، تخلصا من لغة أعدائهم الاء اللغة القديمة للبالبلقانية، وفي أيرلندة، حيث تتجه حركة وطنية إلى إحيا
لمانية، أما حينما  لامبرطورية الاقليم للالزاس"، بقدر ما كانت تتكلم زمن انضمام هذا الاالفرنسية لم تنتشر يوما في "ا

ديها #عث قوي يحملها لزاس جزءا من فرنسا، ولم تكن مضطرة إلى أن تتخذ لغة بعينها، فلم يكن للاكانت مقاطعة ا
  .17على ترك لهجا¢ا الجرمانية المحلية 

  مد:لااشتباك شعبين مختلفي اللغة, أو شعوب مختلفة اللغات في حرب طويلة ا -2
حتكاك بين الشعوب المتحاربة ينقل إلى لغة كل شعب منها آÊراً من لغات الشعوب لاوذلك أن طول ا 

نجليزية في الحربين العالميتين لالمانية والفرنسية والاعداء؛ فاحتكاك الاات اخرى، سواء في ذلك لغات الحلفاء ولغلاا
ثين" التي نشبت بين حماة البروتستاتتية لاخريين. "وحرب الثلاخيرتين قد نقل إلى كل لغة منها مفردات من اللغتين الاا

لمانية، لاحتكاك بين الفرنسية والا، أºحت فرصًا كثيرة ل1648إلى سنة  1618وحماة الكاثوليكية، وامتدت من سنة 
  .18خرى لافنقلت إلى كل منهما بعض مفردات من ا

ستعمار الثقيل بقضية وقضيضه، سبب رئيسي من أسباب التأثير والتأثر لاالهجرة القومية المكثفة، أو ا -3
  وإنتشار اللغات.

  ورة أو التجارة.احتكاك عن طريق ا`لا# -4
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  ية بين الشعوب:قات الثقافية والحضار لاالع-5
قات الثقافية والحضارية بين الشعوب أثر عميق في التبادل والتأثير والتأثر بين اللغات لاحظ أيضا أن للعلاوالم 

خرى ويرجع ذلك إلى عراقة كلّ منهما في لاتستطيع إحداهما التغلب على ا لايشتين، و افي العالم. ونجد أحياÆ لغتين متع
  .19فراد المهاجرين أو الفاتحينلااالثقافة والحضارة، أو لقلة 

  العامل العاطفي القومي:-6
مة الكثير من لاقتصادية والسياسية، هناك عامل عاطفي له أثره في المحافظة على سلاوإلى جانب العوامل ا

، كانت لامثاللغات وبقائها، وهو عامل "الهيبة". وكثيرا ما يكون هذا العامل مستمدا من القيمة الذاتية للغة، فاليوÆنية 
تينية التغلب عليها، كما لم تستطع بعد ذلك اللغة لاتمثل ثقافة من أعرق الثقافات البشرية، ولذلك لم تستطع اللغة ال

ل قرون عديدة، لال التركي للشرق، خلاحتلاالتركية، مع أkا كانت لغة الفاتحين سياسيا وحربيا. وكذلك لم يتمكن ا
حوال، من لغات الحضارات لان التركية ليست ®ية حال من الال التركية محلها؛ لاحمن القضاء على اللغة العربية، وإ

  20ف اليوÆنية والعربية لاالكبيرة، بخ
  عامل الترجمة: -7
Òخذ منها العرب بعض الثقافة التي يمتلكوkا عن طريق الترجمة أي المترجم والمترجم  - لامث-جنبيةلافالدول ا 

xكلمات مترجمة   لانهّ يكون مباشرةً أو عن طريق الكلمات المترجمة مثلاذا يكون التأثير قوي عنه ويكون العكس تماما و
  .21من ألفاظ  وكثيرا ب توب ....)لا –يت لاست –مو®يل  –أسبرين  –(أدوية 

  مراحل حوار اللغوي :
 ل اللغة المقهورةلا، تظهر في كل مرحلة عوامل تساعد على إنح وضع علماء اللغة لهذا الحوار و الصراع مراحل

  ، وتؤدي إلى القضاء عليها: 
ولى: تطغى مفردات اللغة المنتصرة وتحل محل اللغة المقهورة شيئاً فشيئاً، وقد يكون الصراع بين لاالمرحلة ا

اع ، وقد يكون الصر  مد هنا يكون للغة المقهورة قدر واسعٌ من المفردات تدخل في اللغة الغالبةلااللغتين شديداً وطويل ا
  ومة في اللغة الغالبة.اتبدي أي مق لاضعيفاً ، فاللغة المغلوبة 

، ولغة الفاتحين من الفرنسيين النورمانديين؛ إذ  نجليز السكسون Õنجلترلامثال ذلك: ما حدث بين لغة ا 
لمات صلية، واستبدلت به كلانجليزية المنتصرة في هذه الصراع، وقد فقدت ما يقرب من نصف مفردا¢ا الاخرجت ا

  .22من اللغة النورماندية المغلوبة 
ت, كما يشمل العادات المختلفة, والتقاليد الرسمية والشعبية, لالاويشمل ذلك أسماء المخترعات وا

  صلي للغة المغلوبة, ويتجرد من كثير من مقوماته.لاومصطلحات الفنون والعلوم, وبذلك يضعف المتن ا
 ،حلة مختلفة بقواعدها, ومخارج حروفها, وأساليبها في نطق الكلماتولكن اللغة المغلوبة تظل طوال هذه المر 

انتقل  صلية ومالاوينطقون ®لفاظهم ا ،ويصرفون مفردا¢م وفقاً لقواعدهم التنظيمية والصرفية فيؤلف أهلها عبارا¢م
الدخيلة #لحروف التي حتى إkم ليستبدلون الكلمات  ،ومخارج حروفهم ،سلوxم الصوتيلاإليهم من ألفاظ دخيلة طبقاً 

  .23حروفاً قريبة منها حروف لغتهم  ،يوجد لها نظير لديهم لا
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صوات ويقترب النطق xا، من أصوات اللغة الجديدة شيئاً فشيئاً، حتى تصبح لاالمرحلة الثانية: تتغير مخارج ا
ب تصرف الغالب في النطق على صورة تطابق أو تقارب التي هي عليها في اللغة المنتصرة، وذلك ®ن يتصرف المغلو 

صوات ، فتتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة، في طريقة نطقها، ونبرها، ومخارجها، فينطق أهل لا#
صيلة، وما انتقل إلى لغتهم من كلمات دخيلة، متخذين نفس المخارج، ونفس الطريقة، التي لااللغة المغلوبة ألفاظهم ا
أهلها  ثيد, فيتشباوم الغزو اللغوي المتز اول أن تقا, غير أkا في هذه المرحلة تح24اللغة الغالبة  يسير عليها النطق في

بقواعد تصريفهم للكلمات, وقواعد تركيبهم للجمل, وبما امتازت به لغتهم من عبارات مأثورة, تحمل في نظرهم 
يمنع  لاالثمينة التي يفزعون إليها, ولكن ذلك صة تجارب القرون, فيظلون يتمثلون في مواقفهم, كبقية من البقأ� لاخ

  .25ومة اولة للقضاء على هذه المقا, في محطغيان التيار الغازي, وتدفق مواجهاته العارمة
ل اللغة المغلوبة، ويشتد قرxا من اللغة لاوهذه المرحلة تعد أخطر مراحل الصراع اللغوي، إذ يزداد فيها انح

  .26الغالبة 
 هذه المرحلة تفرض اللغة المنتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية الخاصة #لجمل والتراكيب، وxذا المرحلة الثالثة: في

خيلة لال أخليتها واستعارا¢ا ومعانيها ا`ازية محل الانزول معالم اللغة المقهورة وحينئذ تبدأ اللغة المنتصرة في إح
بعد أمدٍ طويل، قد يصل  لايتم للغة من اللغات، إ لاأن النصر  لاستعارات للغة القديمة التي تموت شيئاً فشيئاً. إلاوا

تينية لادي، ولكن لم تتم الغلبة للغة اللاول الميلاد الجال في القرن الاأحياÆً إلى أكثر من أربعة قرون، فالرومان أخضعوا ب
  .27في القرن الرابع  لاإ

وقد تركت بعض  لاتختفي لهجة أو لغة، إ لادة، و تتم هذه المراحل دفعة واح لاعلى أنه ينبغي أن نشير إلى أنه 
مفرادا¢ا أو تراكيبها وقواعدها، أو أثرت ®ي صورة من الصور، في معاني المفردات للغة الجديدة، وبخاصة إذا كانت 

  اللغتان من فصيلة لغوية واحدة.
خرى، سواء لاكل منهما #قا من أن تتأثر  لامفر إط لاصة أنه متى اجتمعت لغتان في صعيد واحد، فإنه لاوالخ

  .28خرى، أم بقيت كل واحدة منهما بجوار أختهالافي ذلك أتغلبت إحداهما على ا
على أن هذا التأثر يختلف في كمه وكيفه، ونواحي ظهوره، ونتائجه، في حالة تغلب لغة على أخرى، عنه في 

Ú خرى المغلوبة، مهما كثر مقداره. لاخذه من احالة بقائهما معا، ذلك أننا نرى اللغة الغالبة، تستسيغ وتتمثل كل ما
وفي هذه الحالة يتحول المستعار إلى عناصر من نوع عناصرها هي، ويدخل فيها فتزداد به قوة وتجدد ونشاطا، دون أن 

  .29صلي لاتجعل له أي مجال للتأثر في بنيتها، أو تتيح له فعل أي تغيير في تكوينها ا
مد, فإن اللغة المهزومة تترك آÊراً كبيرة في اللغة الغالبة, لالمقأومة ويطول اأما عندما اشتد الصراع, وتقوي ا

نجليزية لانجليز السكسون #نجلترا, ولغة الفاتحين من الفرنسيين النورمانديين, حيث خرجب الاوذلك ما حدث بين لغة ا
لت به كلمات من اللغة النورماندية صلية واستبدلاالمنتصرة في هذا الصراع, وقد فقدت ما يقارب من نصف مفردا¢ا ا

  .30المغلوبة 
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  آ@ر الصراع اللغوي :
ور أو معأيشة لغتين واحتكاكهما ببعضهما، وسواء أكانت اللغتان اريب أن الصراع اللغوي ينشأ من تج لاو 

شئوkا  متين مختلفتين أو أمة واحدة، ومعنى هذا أن الشعوب ذات اللغة الواحدة ولكنها تتخذ لغة أخرى في بعضلا
امعات كشأن الحيوية كتدريس بعض العلوم وبخاصة العلمية التطبيقية كالطب والهندسة وما إليهما في المعاهد أو الج

، فهذه الشعوب قد فرضت على نفسها صراعاً لغوً� كان Õمكاkا دفعه لو استخدمت لغتها لاد العربية مثلابعض الب
  .31صلية في هذه المعاهد أو تلك المصالح الحيوية لاا

  سس التالية:لاتتغلب على لغة أخرى، إذا توفرت ا لاويضع اللغويون قواعد تنص على أن اللغة، 
تكون اللغة الغالبة، لغة شعب متحضر، أرقى من الشعب المغلوب، في حضارته وثقافته، وأقوى منه  أن -1

  سلطاÆ وأوسع نفوذا.
أن تبقى غلبة الغالب زماÆ كافيا، مع استمرار قوته، لتتمكن اللغة الغالبة من بسط نفوذها، ويتم لها نصر  -2

  حقيقي.
د الشعوب التي غلبت لغتها، وتمتزج لاوذ، تقيم بصفة دائمة في بأن تكون هناك جالية كبيرة العدد والنف -3

  قا في عزلة عنه.لاتعيش إط لا®فراد هذا الشعب، و 
  .32ورتيناة لغوية واحدة، أو من شعبتين متجأن تكون اللغتان: الغالبة والمغلوبة، من شعب -4

تينية على لاجنوxا أن تغلبت لغتهم الومن آÊر الصراع اللغوي أنه نتج عن غزو الرومان لوسط أور# وشرقها و 
د #لنسبة لسكاkا، وفي لاصلية لفرنسا وأسبانيا وأيطاليا وغيرها، ذلك مع قلة الرومان المغيرين على هذه البلااللغات ا

بشرية في مناطق هجر¢ا، وكثُر  لارض كوّنت دول أور# كتلاطراف الاوربي لاالعصر الحديث عندما انتشر الغزو ا
مريكا الشمالية واستراليا وبعض نواح في جنوب لانجليز لاها مع قوة سيطر¢ا كان من ذلك أن نجم عن استعمار اأفراد

سبان في أمريكا الجنوبية أن كانت لارجاء الواسعة. ونجم عن استعمار الانجليزية في هذه الاأفريقيا انتشار اللغة ا
  .33نوبية وغيرها سبانية لغة معظم دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجلاا

مثلة على ذلك كثيرة من التاريخ كما أشار وافي في كتابه، فقد نجم عن فتوح الرومان وسط أورو# وشرقيها لاوا
لب الوسطى لاد الجول (فرنسا وما إليها) والايطاليا وإسبانيا وبلاصلية لاتينية على اللغات الاأن تغلبت لغتهم ال

صليين. وقد نجم عن فتوح العرب في لاد أقلية #لنسبة لسكاkا الان كانوا في هذه البلير�، ومع أن الرومان المغيريلاوا
خرى وعلى اللغات القبطية والبربرية والكوشيتية، لاآسيا وأفريقيا أن تغلبت لغتهم على كثير من اللغات السامية ا

ية، وفي مصر والسودان وشمال أفريقيا وفي فأصبحت اللغة العربية لغة الحديث والكتابة في معظم مناطق شبه الجزيرة العرب
د كان عددها أقل كثيراً من عدد لاد الحبشة، مع أن الجالية العربية في هذه البلاجزء كبير من قسمها الشرقي المتاخم لب

  .34صليين لاالسكان ا
رأة وإذا كان هذا الصراع السابق مرتبطاً #لصراع السياسي، وكانت ظروفه تختلف عن صراع آخر أقل ج

قباط ولغة لاسيوية وعلى لغة الام على كثير من لغات الشعوب الاسلاووسائل كتغلب اللغة العربية بفضل انتشار ا
  ينكر خطورة الصراع اللغوي الذي قد تحدثه عوامل أخرى غير سياسية أو حربية. لاالبربر في أفريقيا؛ فإن هذا 
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مة صاحبة اللغة المغلوبة تدريجياً في لاذوب شخصية اوالذي ينتج من غلبة لغة على لغة وحلولها محلها أن ت
صلية، تصبح مندمجة في أمة أخرى، لامة الغالبة، وتصبح بعد أن كانت لها مقوما¢ا وخصائصها وهي على لغتها الاا

تراها فكار والمعتقدات وسائر المعاني المختلفة عما كانت تراها وتفهمها، و لاوقد فقدت ما كانت تحمله في ذاكر¢ا من ا
  .35ولى في كثير من المعاني والتصورات لابد أن يغأير فكر اللغة الاخرى الذي لابعد ذلك بمنظار فكر اللغة ا

مة لامة التي استبدلت لغتها عن تراثها وأصلها، فتنشأ أجيال هذه الاوÒتي بعد هذه النتيجة أيضاً أن تقُطع ا
  لها والتحكم في توجيهها.لاجيال وإذلامما ييسر احتواء هذه اانتماء، وهذا  لاتراث و  لاالمقطوعة فاقدة الهوية، 

إن لم يكن هناك حصانة فكرية لمن يتحدث - وآÊر الحديث بلغة قوم يفضي إلى الميل إليهم والتعأيش معهم 
  .36مة أرقى وأقوى من لغة من يعيش معهم من أهل لغتهلاويقوى هذا الميل عندما تكون هذه اللغة  -xا

  للغة :عوامل تطور ا
  تتأثر اللغة في تطورها وارتقائها بعوامل كثيرة, يرجع أهمها إلى أربع طوائف:

  إحداها: انتقال اللغة من السلف إلى الخلف.
  وÊنيتها: Úثر اللغة بلغة أو لغات أخرى.

فتها مة ونظمها وعادا¢ا وتقاليدها وعقائدها، وثقالاوÊلثتها: عوامل اجتماعية ونفسية وجغرافية، كحضارة ا
  واتجاها¢ا الفكرية, ومناحي وجداkا ونزوعها، وبيئتها الجغرافية ... وما إلى ذلك.

ورابعتها: عوامل أدبية مقصودة, تتمثل فيما تنتجه قرائح الناطقين #للغة، وما تبذله معاهد التعليم وا`امع 
  .37رتقاء xا ... وهلم جرا لااللغوية, وما إليها في حمأيتها وا

ول لهذا لانظر�ت عديدة في نشأة اللُّغة وتطورها, تتلخص في هذه النظر�ت ذكرت في المبحث اوللعلماء 
  البحث .

  والعوامل المؤثرة في أية لغة من اللغات متمثلة في عاملين رئيسيين هما:
لفاظ: أي أنه يكون في بنية الكلمة من حيث الصرف والنحو لاعامل يوجد في اللغة نسفها أي في بنية ا

  ت.لالالفاظ والدلالتركيب, وأثر ذلك كله من تغير وتطور في اوا
  . 38قتصادية والتقدم العلمي والتقني في ا`تمع لاعامل خارجي يتعلق #لنواحي الحضارية والسياسية وا

، شى فيه أو تضمحلُّ لاوالدليل على هذا التطوُّر" أنَّ اللغة لها طور تُولَد فيه وتنشأ، وطور تزدهر فيه، وآخر تت
ل، ما نعُأينه في الكثير من اللُّغات أو في أغلب اللُّغات التي نشأت عن أصل لاضمحلاوالدليل على هذا النشوء وا

سبانيَّة والبرتغاليَّة التي لايطاليَّة والاالفرنسيَّة وا لاÊبت، أو شبه Êبت، وانتهت إلى فرع أو فروع مختلفة، من ذلك مث
ديَّين، ومن ذلك العربيَّة أيضًا التي تعود إلى العربيَّة لايرجع إلى القرنين الثاني والثالث الميتينيٍّ لاتعود كلُّها إلى أصل 

صل لَمَّا تنشأ عنها لاد وأكثر، ومن المعلوم أنَّ اللُّغات الاالقديمة أو إلى اللغة الساميَّة؛ أي: إلى القرن الرابع قبل المي
وت، وموت اللُّغات ممَّا تشهده أو شهِدته لغات كثيرة، والتاريخ شاهدٌ شى، وتضمحلُّ أو تملافروعٌ أخرى تَضعُف وتت

ل ا`موعة لاشوريَّة والسوماريَّة والفرعونيَّة، والسنسكريتيَّة وغيرها، وموت اللغة يكون #ضمحلاعليها، وذلك مثل ا
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  .39حرى àخِر مَنْ يتكلَّم xا "لااللسانيَّة التي تستعمل تلك اللغة، أو #
  لغة:موت ال

اندثرت وتندثر اللغات دائما. تموت لغة أولئك الناس الذين تكلموا بلغة ما ثم توقفوا التكلم xا، وببسيط 
العبارة عندما يتوقفون عن التحدث xا. وهم جسد� #قون. وإذا انحرفنا عن الحديث بعض الشيء، يقولون في الماضي  

  قل.لاا، مثل هذا التهديد للبشرية في حده ان، ربملات أ#دة أصحاب اللغة. أما الاكانت هناك حا
وشيء عادي، وخصوصا، ذلك الوضع المأسأوي، عند تخلي الناس طوعا عن لغتهم. على سبيل المثال، هم 

أنه  لاطفال أمر ممكن، إلايتكلمون مع أطفالهم بلغتهم، أو أkم يشجعون ثنائية اللغة، علما ®ن تعدد اللغات عند ا لا
يعود لها استخدام  لاائية. وكل جيل قادم تقل لديه المعرفة بلغته، و هلم جرا.. وهكذا، اللغة نفسها يشكل حالة استثن

40.  
على  لاولذلك هناك لغات تموت، وهذا ما يؤكِّده التاريخ؛ فاللغات تتعرَّض للتغيرُّ السريع، ويموت بعضها، 

، ووفقًا لعلماء التنوُّع اللغو  áماد� ºًىّ، فقد ظهرت وازدهرت لغات كثيرة عَبرْ مراحل التاريخ البشرىّ ا`از، بل تموت مو
  أى أثر لحضارات أصحاxا وعادا¢م وتقاليدهم. - غلب لاعم الاندÊر، دون أن تترك  فى الاثم آلت إلى ا

والواقع أن اندÊر اللغات ظاهرة طبيعية ليست جديدة؛ حيث إkا لم تتوقَّف على مدار ºريخ الحضارة 
) سنة  5000) لغة وُلِدَت واختفت دون أن تترك أثراً منذ ( 30000ويؤكَّد اللغويون أن هناك حوإلى(  البشرية،

  خيرة، منذلاونة الاأن وتيرة انقراض اللغات قد تسارعت فى ا لاقل، إلاعلى ا
أkم يتوقعون أن  وروبية تحديدًا، ويصل التشاؤم ببعض المراقبين للموقف اللغوىّ إلى حَدِّ لاستعمارية الاالمرحلة ا

  .41ل قرنٍ واحد نصف تراثه اللِّسانىّ لايَـفْقِد العالمَ خ
مة كسرت لاإن حياة اللغة وارتقاءها مبنيان على مقدار نصيب أهلها من الرقي والتمدن، فكلما ارتقت ا
kا؛ فاللغة التي حاجا¢ا #لطبع، فاتسعت لغتها #تساع الحاجات. واللغة إذا اتسعت احتاجت إلى ضوابط وقواعد تصو

يسلك xا أهلها هذا السبيل، والتي حفظت نفسها، بما وضع لها الغياري عليها من ضوابط وقواعد تحفظها، وتعين 
  على نموها، وتتسع xا للجديد، كتبت لها الحياة

لها  مر ترجع القهقري حتى تموت، وبمو¢ا تموت أمتها وتفنى قوميتها. فاللغاتلاونمت، والتي همل فيها هذا ا
  .42حياة وموت، وصحة وسقم، وشباب وهرم 

  ات في اللغة وجهان رئيسان:موللم
لفاظ في اللّغة مصطلحات متعدّدة عند اللّغويين القدامى، كـ لالفاظ، لظاهرة موت الاول: موت الاا

غويون المعاصرون ¢ا. وأضاف الللاستغناء)) ، وهي مترادفة في مدلو لا((الممات)) و ((المتروك)) و ((العُقميّ)) و ((ا
  ثريةّ)) و ((الكلمات التاريخيّة)).لامصطلحات أخرى منها: ((المنقرض)) ، و ((البقأ� ا

لفاظ لالته وانتقالها إلى معنى آخر، كالاالثاني: موت المعاني، أي أن يموت المعنى ويبقى اللفظ لتطوّر د
  43لصّوم، والكفر، وما أشبه هذا، وهو كثير ة، والزكاة، والامية التي تركت معانيها القديمة مثل: الصلاسلاا

عندما يحَْتك الناطقون xا  لاتموت اللغة عندما يتوقَّف أهلها عن التحدُّث xا؛ فقد تموت اللغات الضعيفة مث
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ولى حين انتقل مَنْ كانوا يقتاتون بما يجنونه من الصيد لابمجموعة من السكان تفوقهم عددًا، وقد حدث ذلك للمرة ا
وروبى، وأخيراً مع عمليات لاستعمار الافترات توسُّع ا للالثمار إلى ا`تمع الزراعىّ، ثم شهدÆ هذه الظاهرة خوجمع ا

ضعف وَتحْتَلّ مواقعها، حتى تذوى لاخرى الاقوى تزاحِم الاالهجرة العالمية والنزوح إلى المدن. فما يحَْدُث هو أن اللغة ا
  ضعف وتموت.لااللغة ا

ية دون السنة،ولكنها تموت فى النهلاعلى اآخِر الناطقين xا؛حيث توُلَد الكلمات وتحيا كذلك بموت   وتموت
  44أن تقُيَّدوتُدوَّن 
  همها :أسباب أهنالك جملة 

هاما من عوامل ¢ديد لغات العالم أو  لاالكوارث الطبيعية ، تعتبر الكوارث الطبيعية الكبرى عام :لاأو 
ند لاإلى ا#دة قبائل كاملة في اندونيسيا وÚي 2004اعصار تسوÆمي الرهيب عام  ادى لاانحسارها إلى حد كبير ، فمث

ماكن لتجمعا¢ا ، وبزوال هذه القبائل زالت لغا¢م المحلية معهم .  أنكا ، كانت تتخذ من سواحل البحار لاوالهند وسري
اع لغات بعض الشعوب المنكوبة وهددت خيرة إلى ضيلازل المدمرة التي ضربت مدن العالم في المئة عام الاكما ادت الز 

شخاص لاف أو مئات من الايتجأوز عدد الناطقين xا بضعة الانقراض ، ذلك ان بعض اللغات لالغات اخرى #
فقط ، وان الغالب على تلك الجماعات أو القبائل أو الطوائف اkا تعيش ضمن تجمعات سكانية متقاربة إلى بعضها 

وهذا يؤدي إلى خطر الزوال الجمعي أو الكلي  -نة أو قصبة أو قرية أو ماشابه ذلك مدي –ضمن حيز جغرافي واحد 
  في حال حدوث كارثة بيئية أو طبيعية أو عدوانية.

#دة الجماعية لفئات معينة ، تؤدي الحروب والصراعات بمختلف لاالحروب والصراعات العرقية وا :Êنيا
لطوائف والفئات الصغيرة المستضعفة ، وهذا يؤدي بدوره إلى موت أو عراق والقوميات والااشكالها إلى زوال بعض ا

ميركا لا#دة الجماعية لقبائل الهنود الحمر من قبل المستوطنين الغربيين لااندÊر لغات تلك الفئآت . لقد ادت ا
لقبلية أو ا#د¢ا ، من الشمالية إلى ضياع واندÊر العديد من لغات تلك القبائل البدائية . فمع اختفاء تلك الجماعات ا

  الطبيعي ان تختفي لغا¢ا معها .
� ، واتخاذ لغة Êنية سائدة ، خشية انكشاف الهوية دار م والعمل على تغييبها الاالتكتم على اللغة ا :Êلثا 

ا #لقوة حقة أو التصفية الدينية أو العرقية على يد اغلبية سائدة تفرض اعرافهلاضطهاد أو الملاومن ثم التعرض إلى ا
غلب الظن ان ماحصل من انحسار شديد للغة المندائية أفراد على أساس عنصري ( و لاخرين ، أو تتعامل مع الاعلى ا

  يعود إلى هذا الجانب ) .
الهجرات القسرية إلى وجهات متعددة ، أي الهجرات غير المبرمجة وغير المنظمة بفعل ظروف قاهرة  :رابعا 

ط مع امم جديدة وشعوب غريبة لاختلاهاجرة ، تلك الهجرات بطبيعة الحال تؤدي إلى اخارجة عن ارادة الجماعة الم
كلغة حديث وعمل ودراسة . أي لغة -كثريةلا أي لغة ا -مة أو البلدلايصبح معها لزاما على الفرد اتخاذ لغة تلك ا
صلية قد لال وتموت ، فاللغة اجيالاشى بمرور الاصلية وتضمحل ثم تتلاالحياة الجديدة ، وبسبب ذلك تنحسر اللغة ا

من اللغة السائدة  لاول يكون احادي اللغة ويتعلم قليلاتنتهي عند الجيل الثالث ، أو الرابع على ابعد تقدير ، فالجيل ا
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جداد من ذويهم ويتقن اللغة السائدة من ا`تمع المحيط. اما لا. اما الجيل الثاني فيصبح ثنائي اللغة ، اذ يتعلم لغة ا
غلب هي لغة ا`تمع) ، لال الثالث ، فيتعلم فقط اللغة السائدة في ا`تمع والبيت (ولغة البيت هنا تكون على االجي

  م شيئا فشيئا وتندثر .لاوxذا تنحسر اللغة ا
مر يؤدي #لنتيجة إلى انقراض اللغات المحلية ، فحين لاسيادة اللغات الكبرى أو الرئيسية ، هذا ا :خامسا 

نترنت ، تصبح معها لاالكبرى وتصبح هي لغة التخاطب ولغة الدراسة والكتاب والصحيفة والتلفاز وا تسود اللغة
اللغات المحلية لغات هامشية Êنوية . واليوم هنالك احدى عشر لغة كبرى في العالم هي السائدة بقوة في كل وسائل 

يطالية لاسبانية ، الانجليزية ، الفرنسية ، الاا –ي #لمائة من سكان العالم ، هذه اللغات ه 78تصال والتواصل بين لاا
  .45لمانية ، الصينية ، الروسية ، العربية ، الهندية ، الهولندية ، البرتغاليةلا، ا

التوفيق والسداد في بيان هذا الفن، وإزالة اللبس الکامن بينه وبين أقرانه ، وأن أفتح به ## جديدا  هوالله أسأل
، وأن يکون خطوة لبيان ا�هاوقض هالمعاصر و طرق الحوار بين اللغات وف علي أبرز وأحدث فنون أمام الدارسين؛ للوق

، کما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ةالعالمياللغات  أوجه التشابه والتقارب بين
  .يلولي ذلک والقادر عليه، والله من وراء القصد، وهو يهدي السب

د و يكون لاأسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل و يجعله خالصة لوجهه الكريم  و ينفع به العباد و الب
  عوÆ للباحثين في اللغات و يكون مرجعا Æفعا على مكتبات العربية .
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, Óيفة اcوار اBتمدن .40 � �س الد% DØ � �� 5191العدد: -موت اللغة.. ولغة اBستقبل: أم� �Êم12/6/2016, بتار. 
وت: 'مد 'مد داود, دار اليازوري.41 �R يا وكيف  .38ص -اللغة كيف ��
� اللغة (مو  .42 : دار مكتبة معجم م�� DÙبدمشق) النا � �rالعر �Úمع الع سوعة لغوية حديثة) اBؤلف: أqد رضا (عضو ا�1

: [ -اcياة  D§وت عام الن �  ).1/26م ( 1958 -هـ  1377 /2و  1هـ] جـ  1380 - 1377ب�
Bدينةنظر: ا .43 س-مية �� {Qامعة ا �cا �u � فراج الصاعدي, '� بية, عبد الرزاق %� � العر �H لفاظ PQنورة, العدد:  موت اB107ا ,

لد:   .222, ص39ا�1
وت: 'مد 'مد داود, ص .44 �R يا وكيف  .39اللغة كيف ��
45. � �Êف, مقال منشور بتارßدي مà � �ســــ� ا: �� �áم: 14/12/2015موت اللغــات وانقراwww.mandaeanunion.org 


